
 القاهرة – لم تغب الحريات الشخصية 
عـــن أذهـــان الشـــعوب. قـــد تتصاعد أو 
تتراجـــع، لكنهـــا تظل حاضـــرة. تختلف 
مســـاحة الحديث عنها باختلاف درجات 
التطور الحضاري والإنســـاني، وبالطبع 
متباينـــة،  أشـــكالا  وتأخـــذ  السياســـي، 
حسب طبيعة القضية المطروحة، وتزداد 
تعقيدا عندما تتعلق بملفات تمس ثوابت 

وعادات وتقاليد المجتمع.
تظهر ارتداداتها العنيفة كلما خرجت 
عـــن المألـــوف والنســـق القيمـــي. فملف 
مثل الشذوذ الجنســـي والمثلية، بات من 
الطبيعي مناقشـــته أمام الرأي العام في 
دول غربية عديـــدة، لكن الاقتراب منه في 
أي مجتمع محافظ يعـــد اقترابا من أحد 
المحرمات التي تستنفر البعض للهجوم.

فجر انتحار الناشـــطة المصرية سارة 
حجازي (30 ســـنة) في كنـــدا في الـ13 من 
يونيـــو، هـــذه القضية، وشـــحذ البعض 
همتهـــم فـــي الدفـــاع عنها كواحـــدة من 
الذيـــن أبدوا تعاطفا واضحا مع المثليين، 
وأقدمـــت علـــى تبني مواقـــف تصب في 
صالحهم خلال فتـــرة وجودها في مصر، 
بينما شـــمر فريق آخر أكبر عن سواعده 
فـــي مواجهة مـــن تحدثوا عـــن الحريات 

لتبرير الدفاع عن المثلية.

ودخلـــت على الخـــط جهـــات دينية، 
منحت المســـألة بعدا مثيرا، حيث تحولت 
من خـــلاف دنيوي حـــول مـــدى وحدود 
الحريات الشـــخصية الممنوحة في مصر 
إلـــى قضية كفـــر وإيمان وإلحـــاد، وهنا 
تبارى البعض في تبرئـــة الفتاة الراحلة 
من هـــذه التهم، وصمم آخـــرون على أن 
جريمتها كبيرة، وتستحق التوقف عندها 

ووضع النقاط على الحروف.
وتجـــاوز كثيـــرون عمليـــة الانتحار 
وتوقيتهـــا والظـــروف التـــي وقعت فيها 
ودلالاتهـــا النفســـية والاجتماعيـــة، وتم 

اتخاذها مطية سياســـية لتوجيه ســـهام 
النقد للنظام المصـــري. ولأول مرة تقريبا 
تخلـــو قضية مثيرة فـــي مصر من دخول 
جماعة الإخـــوان على خطهـــا، خوفا من 
اتهامها بالوقـــوف مع المثليين في خندق 
واحـــد، فهـــي درجت على ركـــوب الموجة 
فـــي أي شـــيء يتعلـــق بتلويث ســـمعة 
الدولـــة المصريـــة، لأن ســـارة حجـــازي 
يســـارية، وتعرضت  ناشـــطة سياسية – 
للاعتقال فـــي القاهرة، وهي فرصة جيدة 
ليســـن الإخوان ســـيوفهم، لكنهم فضلوا 
إغمادها خوفا من أن ترتد تداعياتها إلى 

صدورهم.
وألقـــي القبـــض على الراحلة ســـارة 
حجـــازي في أكتوبـــر 2017، ومعها طالب 
بكليـــة الحقـــوق، يدعى أحمد عـــلاء، إثر 
رفعهمـــا علـــم قوس قـــزح، وهو شـــعار 
المثلية الجنســـية، في حفل غنائي للفرقة 
اللبنانية ”مشـــروع ليلي“، ووجهت لهما 
الســـلطات الأمنية تهمة ”التحريض على 
الفسق والفجور“، وبعد نحو ثلاثة أشهر 
أفرج عن حجازي، وسافرت إلى كندا طلبا 

للجوء السياسي.

تفسيرات متباينة

اختفت سارة وســـط تشعب القضايا 
المصريـــة، حتى عـــادت ســـيرتها، المثلية 
والسياســـية، عقـــب الإعـــلان عـــن خبر 
انتحارهـــا قبل أيـــام. وبصرف النظر عن 
الظـــروف التي دفعتها للخطوة، غير أنها 
تركت رسالة بخط يدها توحي بإحباطها 
وعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة.

النوايـــا  فـــي  التفســـيرات  تبـــارت 
واسترجاع مواقف سياسية عدة سابقة. 
وصدرت بيانات حزبية أظهرت التعاطف 
معها ودورهـــا في الدفاع عـــن الحريات 
الشـــخصية، ما أعاد ملف المثلية بواجهة 
سياســـية ودينية، في وقت تزاحمت فيه 

الملفات التي تمس الأمن القومي.
وبعــــد فترة مــــن الغياب عــــن التفاعل 
السياسي مع القضايا المصرية، طل محمد 
البرادعــــي، رئيــــس وكالة الطاقــــة الذرية 
الدوليــــة، نائــــب رئيــــس الجمهوريــــة في 
مصر ســــابقا، وكتب على تويتر، قائلا ”قد 
تختلف مع ســــارة في تفكيرها وأســــلوب 
حياتها، وهــــذا من حقك، لكن هل من حقك 
أن تضطهدهــــا وتحاصر حقها في الحياة 
لمجرد اختلافك معها ودون أن تفرض هي 

عليك تفكيرها أو أسلوب حياتها؟“.

جرى تفسير كلام البرادعي على مناح 
مختلفة، بينها أنه حمل إســــقاطا متعمدا 
علــــى النظــــام المصري الــــذي اعتقلها من 
قبــــل لاتهامها بالمثلية، حيــــث أراد الرجل 
التلميح بفكرة الحريات الشخصية، وهي 
جوهر الرســــالة التــــي أراد بهــــا مغازلة 
قطاع من الشــــباب يؤمن بها بلا حدود أو 
ضوابط، وهم الذين حملوا البرادعي على 

الأعناق خلال ثورة 25 يناير 2011.
هــــؤلاء أيضا هــــم الذين تبــــاروا في 
الدفــــاع عــــن ســــارة وحقها فــــي تبني ما 
تراه ضمن أطرها الشــــخصية، في إشارة 
تضمنــــت تلميحــــات بأن حــــال الحريات 
العام فــــي مصر ليس على مــــا يرام، وأن 
فكرة الدفاع عن قيم المجتمع ســــتار يبيح 
أحيانــــا التعــــدي علــــى بعــــض الحقوق، 
والتي تصل لحد توسيع دوائر الاشتباه، 
وتوقيف أعداد من الشباب، قالت منظمات 
حقوق إنسان دولية إنه كبير، بينما ردت 
الحكومــــة بأنه ليــــس كذلك، وتســــتعمل 

القانون في كل مرة.
وربــــط البعض بين حالات عدة تتعلق 
بالحريات الشــــخصية، وبين حالة ســــارة 
القديمــــة والتــــي أعيــــد اســــتدعاؤها من 

الأرشــــيف لأغراض متباينــــة حاليا، وبين 
القبض علــــى الصحافــــي المصري محمد 
منيــــر، بعد ظهــــوره على قنــــاة الجزيرة، 
تم حصــــر الموقف في الظهور فقط، مع أن 
هناك كثيرين يعيشــــون في مصر يفعلون 
ذلــــك، ويكتبون في وســــائل إعلام قطرية 
وتركيــــة، ولم تمارس عليهم ضغوط أو تم 

اعتقالهم.

ضغط على الحكومة

هنــــاك جوانــــب أخــــرى أدت إلى هذه 
الخطوة ترتبط بالمضمون السياسي الذي 
حملــــه خطاب منيــــر وتصرفاتــــه الحادة 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، والتي 
تصــــب في صالح معارضي الحكومة دون 

أن يقصد.
بمعنى أن حالة منير ليست لها علاقة 
بمكون الحرية الشخصية الذي يلتقي فيه 
مع سارة، لكن وجه الشبه بينهما في فكرة 
التوظيف أو ”التلبيس“ السياسي من قبل 
البعــــض، والذي يخرج قضيــــة الحريات 
إلــــى فضاء آخــــر، فلم يقل أحــــد إن مصر 
تعيش أزهى عصور الديمقراطية، بالطبع 

هناك أخطاء عديدة تحتاج إلى إصلاحات 
هيكلية، غير أن ليّ أعناق بعض القضايا 
هو الــــذي يحــــدث التداخل والاشــــتباك، 
ويؤدي فــــي النهاية إلــــى التصعيد الذي 

نراه يطفو ويخبو.
كشفت واقعتا ســــارة ومنير أن هناك 
شــــرائح كبيرة منهمكة في الشد والجذب، 
ومنصــــات التواصل الاجتماعي أصبحت 
البــــاب الملكــــي لتفريغ جانــــب معتبر من 
الشــــحنات الشــــخصية والسياســــية في 
مصــــر، ومــــن الصعوبة الســــيطرة عليها 
الحكومــــة،  مقــــاس  علــــى  ضبطهــــا  أو 
مهمــــا بلغــــت درجــــات التضييــــق علــــى 
الحريــــات، لأن عبورها لــــم يعد صعبا في 
ظل التطور التكنولوجي، فالبعض يتعامل 
معهــــا على أنها المنتــــدى أو ”هايد بارك“ 
الوحيد في الدول التي تفتقر هامشا جيدا 

للحريات السياسية والشخصية.
وبقــــدر المزايــــا التي تنطــــوي عليها، 
بقدر ما توفر من مساحات جذابة للجدل، 
فملــــف ســــارة حجــــازي، وقــــت الاعتقال 
والإفراج وبعد الانتحار، صعد إلى الذروة 
مــــن خلال مواقــــع التواصــــل، وهي التي 

قادت الصخب في المرتين حولها.

كمــــا أن أزمــــة محمــــد منيــــر انطلقت 
مــــن صفحته الشــــخصية عندمــــا عرض 
فيديوهــــات لما قال إنه اعتــــداء أمني على 
حرمة منزلــــه في غيابه، وليــــس لظهوره 
على قناة الجزيرة، الأمر الذي يجدد أيضا 
ويجعلها  الشــــخصية،  الحريــــات  فكــــرة 
إشــــكالية كبيرة تبحث عــــن حل في مصر 
وغيرها من الدول التي تعيش في ظروف 

سياسية مماثلة.
أن  الشــــباب  مــــن  البعــــض  يعتقــــد 
مواصلة الضغوط في هذا الاتجاه سوف 
تجبر الحكومة المصرية على الاســــتجابة 
لمطالبهــــم فــــي بــــاب الحريــــات الخاصة 
والعامــــة. وكان هــــذا الصخــــب يجلــــب 
تضامنــــا وتعاطفــــا دوليين فــــي عصر ما 
قبل كورونــــا، لكن مع كورونــــا وما بعده 
ربما تتغيــــر أمور كثيرة فــــي الاتجاهين، 
الســــلبي والإيجابــــي. وفــــي الحالتين لن 
يتوقف الجدل حول الحريات الشــــخصية 
فــــي مصر، لأن الهوة كبيــــرة بين المنادين 
بهــــا وبين مــــن بيدهم تحديــــد بوصلتها، 
الأمر الــــذي يجعلها تتجــــدد كلما وجدت 
فرصة، وقــــد تنتقل من قضية على هامش 

الاهتمامات إلى مركزها.

جدل الحريات يتصاعد في القاهرة بعد انتحار ناشطة مصرية

أعادت حادثة انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي ملف الحريات الفردية 
ــــــي والعربي حول توجهات  إلى الواجهة وســــــط انقســــــام الرأي العام المحل
حجــــــازي المدافعة عن حقوق المثليين، وبينما أعرب الناشــــــطون الحقوقيون 
ــــــون عن حزنهم على انتحارهــــــا، هاجم مدوّنون كثر  اليســــــاريون والليبرالي
المدافعين عنها معتبرين أن المثلية الجنسية تخالف تعاليم الدين الإسلامي، 

فيما استغلت المعارضة الحادثة لتوجيه سهام النقد للنظام.

أغلال السياسة والمجتمع تكبل الحريات

المعارضة توظف انتحار سارة حجازي لتوجيه سهام النقد للنظام

محمد أبوالفضل

الجمعة 2020/06/19
7السنة 43 العدد 11736 حريات

حادثة الانتحار تحولت 
من خلاف دنيوي حول 

مدى الحريات الممنوحة 
وحدودها في مصر إلى 

قضية كفر وإيمان وإلحاد 

 شكل انتحار الناشطة المصرية سارة 
حجـــازي اختبارا أخلاقيـــا وقيميا لعدد 
من المسلمين شرقا وغربا يتجاوز الجدل 
الدائر حول إلحادها أو قناعاتها الفكرية 
الجريئـــة، حيث إن حياة ســـارة حجازي 
عرفت منعطفا كبيـــرا عندما تحوّلت من 
مســـلمة إلى ملحـــدة تدافع عـــن حقوق 
المثليـــين وانتقالهـــا من بيئة شـــرقية قد 
ترعرعـــت فيهـــا إلى كندا حيـــث تختلف 

الثقافة والحضارة والجغرافيا.
يطرح انتحار ســـارة، تاركة رســـالة 
مقتضبـــة تتحـــدث فيهـــا عـــن ”قســـوة 
تجربتهـــا الحياتيـــة التـــي لم تســـتطع 
مقاومتها“، العديد من الأسئلة حول مدى 
اقتناعها بالخطوة التي قامت بها لإنهاء 
نمط حياتها، وهل كانت مستعدة نفسيا 
وفكريـــا للممارســـة الفعليّـــة والتّطبيق 
العملـــي لمـــا اختارتـــه؟ وهـــل حرضها 
محيـــط ثقافي وأيديولوجـــي بعينه على 
ذلك؟ الإجابة على هذه الأســـئلة بشـــكل 
حاســـم صعبـــة بصعوبة تجربة ســـارة 

وخطورتها.
هناك من فســـر التعاطف مع ســـارة 
حجـــازي بغـــض النظـــر عـــن معتقدها 
ومـــا تؤمن بـــه بأنه خاضع لحســـابات 
أيديولوجيـــة. وفـــي هذا الصـــدد يقول 
إدريـــس الكنبـــوري، الباحث فـــي الفكر 
الدينـــي، إن ســـارة حجازي يبـــدو أنها 
ســـقطت ضحية جماعة من ذئاب الإلحاد 
وذئـــاب السياســـة وتجار الديـــن الذين 

يتلقـــون ثمنـــا مقابل التحريـــض عليه، 
ويتقاضون عمولة عن كل شخص أقنعوه 
بالتخلـــي عن دينـــه، فاصطدمت بالواقع 
المرّ والعزلة وتنكّـــر الجميع لها، لتختار 

الانتحار.
ومما لا شـــك فيه إن حادثـــة انتحار 
حجازي يختبـــر الجانـــب الأخلاقي في 

المنظومـــة العقائديـــة ككل، أمـــام رفض 
الكثيريـــن الترحم علـــى الراحلـــة. وقد 
اعترض البعض علـــى الآراء التي تدافع 
عن ســـارة حجـــازي وبرّروا مـــا حلّ بها 
لأنهـــا تدافـــع عـــن الشـــذوذ والإلحـــاد. 
وحســـب الكاتـــب والشـــاعر اللبنانـــي، 
عيســـى مخلـــوف، تعكس هـــذه الردود 

ثقافة سائدة رسّـــختها سياسة تعليميّة 
ليست من هذا العصر، كما رسّختها لغة 

التخوين والتكفير والتجريم.
وتعليقـــا علـــى رفض الترحـــم على 
ســـارة حجـــازي، يشـــير ســـعيد جعفر، 
الباحـــث المغربـــي فـــي سوســـيولوجيا 
الديـــن، إلـــى أن ”هـــذا الإســـلام الغليظ 

الشديد القاســـي المنتقم ليس هو إسلام 
الرســـول محمد (ص) المعتدل الوســـطي 
الرحيـــم وهـــؤلاء الذين يســـتقوون على 
الضعفـــاء بكهنوتهم المرتجـــف والباطل 
والمدّعى ليســـوا من هذا الإسلام الجميل 

في شيء“.
وأوضح سعيد جعفر أن خطأ تفسير 
للآيات القرآنية والتعســـف في إسقاطها 
على حالات مختلفـــة ومتناقضة، يجعل 
الآيـــة تأخذ أكثـــر من دلالـــة وفي بعض 
الحالات دلالات ومعاني متصادمة، مع أن 
لكل آية في القرآن الكريم أســـباب نزول 
خاصة بها ولا تنســـحب على غيرها من 

الآيات إلا من باب المغزى.
 مـــن جهته، علـــق الباحـــث المغربي 
في الفكر الإســـلامي محمـــد عبدالوهاب 
رفيقي، بأن رفض الترحم على الناشـــطة 
الحقوقية سارة حجازي هو فهم داعشي 
للديـــن لا يختلف كثيرا عـــن أولئك الذي 
يســـارعون إلى الترحم علـــى الإرهابيين 

والقتلة باسم الدين.
ولاحظ رفيقي أن فكـــرة التمييز بين 
البشـــر حتى فـــي الدعـــاء بالرحمة بعد 
المـــوت هـــي فكرة قائمـــة علـــى الاعتقاد 
بأن المســـلمين أفضل مـــن غيرهم، وأنهم 
وحدهم يســـتحقون الرحمة، وأن الجنة 
حصريا لهـــم وأن غيرهم في النار، وهذا 
ـــة والتمييـــز علـــى  الإحســـاس بالعُلويَّ
البشر هو نفس فكرة داعش في قتل غير 

المسلمين.
إن الأمـــر الطبيعي هو أن ”الإنســـان 
عندما يســـمع بمـــوت أو مأســـاة يتألم 

ويطلب الرحمة، وأن طلب الرحمة من الله 
حتى للشخص الذي لا يؤمن به لقناعاته 
الخاصة هو عمل إنساني، نطلب الرحمة 
لكل شـــخص يعاني في الحياة كســـارة 
وغيرهـــا، أو قـــدّم منجزات للإنســـانية 
كستيفن هوكينغ أو كان مناضلا من أجل 
حقوق الإنسان كنيلسون مانديلا بغض 
النظر عن ديانتهـــم أو هل يؤمنون بالله 

أم لا؟“.

 ويختم بالقول ”في المقابل لن أطلب 
الرحمة للبغـــدادي أو كارازيدش الزعيم 
الصربـــي بعد موتهمـــا، لأنهما مجرمان 

إرهابيان“.

التأويل المتطرف للفقه فهم داعشي يفتقد للرحمة

سارة حجازي سقطت 
ضحية تجار الدين 

وذئاب السياسة

إدريس الكنبوري

رفض الترحم على 
الناشطة سارة حجازي 
هو فهم داعشي للدين

محمد عبدالوهاب رفيقي

هناك سوء تفسير 
للأيات في إسقاطها 
على حالات متناقضة

سعيد جعفر

الدماء تسيل عندما تتراجع الرحمة

محمد ماموني العلوي
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